
عمار ديوب

أولًا ثم  قــبــرص  إلـــى  التطبيع  قــطــار  وصـــل 
ــــى بين  إلــــى حــمــيــمــيــم ثـــانـــيـــا. المــحــطــة الأولــ
ــديـــن، الإســـرائـــيـــلـــي والــــســــوري، كــانــت  الـــوفـ
إذاً. حين يكون  هناك. والثانية في سورية 
إن  أي  في حميميم، فهو مع نظام دمشق، 
ق فــي ســمــاء سورية 

ّ
حل

ُ
إســرائــيــل لــم تعد ت

وتــصــطــاد عــلــى أرضـــهـــا المـــواقـــع الإيــرانــيــة 
السوري،  للنظام  أو  الله  لحزب  التابعة  أو 
تـــتـــواصـــل  أو  تـــــتـــــفـــــاوض،  ـــحــــت  ـــبـ بــــــل أصـ
أيــضــا. هــي جــــولاتٌ يكتنفها  عــلــى الأرض 
الــغــمــوض الــشــديــد، حــيــث إدارة الــتــفــاوض 
الــســوري  الــنــظــام  بــخــصــوص التطبيع مــع 
ــدرجـــة تعقيد  لــيــســت بــســيــطــة، ومـــعـــقـــدة بـ
وإذا  الــنــظــام؛  الــســوري ومستقبل  الــوضــع 
كانت كل من الإمارات والبحرين والسودان 
ـــهـــا 

ّ
ــل، فـــإن ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــن إسـ ــ ــرب بـــعـــيـــدة عـ ــ ــغــ ــ والمــ

وســــوريــــة مــتــتــاخــمــتــان، وهـــنـــاك الـــجـــولان 
المـــحـــتـــل، والمــــفــــاوضــــات الــســابــقــة بــيــنــهــمــا، 
ــنـــاك أيــديــولــوجــيــا كــامــلــة عـــن مــمــانــعــة  وهـ
إلى كل ما سبق وجود  التطبيع. ويضاف 
طبّع، السعودية. ولا يجوز 

ُ
دولة وازنة لم ت

إهـــمـــال الــتــحــالــف الـــتـــاريـــخـــي بـــين الــنــظــام 
الـــســـوري وإيـــــــران، وبــالــتــالــي مـــن الــتــســرّع 
ــل  ــيـ ــرائـ إطـــــــاق الأوهـــــــــــام، وأن إسـ بــــمــــكــــانٍ 
هــي المــمــانــعــة، بينما الــنــظــام الــســوري هو 
المــحــبّ الــراغــب فــي التطبيع. هــذه خفة في 
القول؛ فإسرائيل تعلم أن القطار أعاه مع 
الأنظمة، وليس مع الشعوب، وإذا وضعنا 

سامي حسن

تــأتــي«. بهذا  »أن تأتي متأخراً خير مــن ألا 
المركزية  اللجنة  عضو  عــبّــر  الشعبي  المــثــل 
لــحــركــة فـــتـــح، نـــاصـــر الــــقــــدوة، عـــن تــأيــيــده 
المرسوم الرئاسي الذي تأخر عن موعده أقله 
الــقــاضــي بــإجــراء انتخابات  عشر ســنــوات، 
تــشــريــعــيــة ورئـــاســـيـــة فـــي فــلــســطــين فـــي 22 
ــمــــوز. ولاقــــى  ــيـــو/ تــ ــايــــو/ أيــــــار و31 يـــولـ مــ
ــادر عــــن الـــرئـــيـــس مــحــمــود  ــ ــــصـ ــوم الـ ــ ــرسـ ــ المـ
عــبــاس تــرحــيــبــا مـــن حــركــة حــمــاس وبقية 
مــمــارســات  تـــدل  لا  الفلسطينية.  الــفــصــائــل 
الله،  رام  في  الفلسطينية  الوطنية  السلطة 
ولا تــاريــخــهــا، عــلــى أنــهــا تــحــتــرم التقاليد 
الــديــمــقــراطــيــة، كــمــا حـــال شقيقتها الــلــدود 
ــزة، فكل  ســلــطــة حــركــة حــمــاس فـــي قــطــاع غــ
منهما يعتمد على الأجهزة الأمنية في بسط 
فـــي سياسة  سلطته وســلــطــانــه، ومــســتــمــر 
ــــل مــنــهــمــا ممسك  مــــصــــادرة الــــحــــريــــات، وكـ
بالسلطة، رغما عن أنف الفلسطينيين. كانت 
الــســلــطــة قـــد ســحــبــت ســفــيــري فلسطين في 
الإمارات والبحرين، رداً على تطبيعهما مع 
إسرائيل. ورداً على صفقة القرن والسياسات 
أعلنت  الإسرائيلية،  والممارسات  الأميركية 
وقف كل أشكال التنسيق الأمني، ليس مع 
إسرائيل فحسب، بل ومع أميركا أيضا. لم 
تمض بضعة أشهر حتى تراجعت السلطة 
ــا فـــعـــاد الـــســـفـــيـــران. كـــمـــا عـــاد  ــهــ ــراراتــ عــــن قــ
الــتــنــســيــق الأمـــنـــي مـــع إســـرائـــيـــل، والأرجــــح 
لــم ينقطع، بذريعة أن إســرائــيــل أعلنت  أنــه 
الموقعة! يبدو واضحا  بالاتفاقات  التزامها 
ــي عـــانـــت  ــتــ ــة الــ ــاديــ ــتــــصــ ــغــــوط الاقــ أن الــــضــ
التي  الرئيسية  السلطة مــن الأســبــاب  منها 
دفعتها إلـــى الــتــراجــع عــن كــل تــلــك المــواقــف 
الــســابــقــة، فلما كـــان مــصــدر أمــــوال السلطة 
على  والضرائب  الخارجية،  المساعدات  هو 
الــبــضــائــع الـــتـــي تـــأتـــي بــمــوجــب الاتــفــاقــات 
المــوقــعــة مـــع إســـرائـــيـــل. ولأن كــبــار موظفي 
السلطة يتقاضون رواتب عالية، ويعيشون 
بتعهداتهم  فـــإن تضحيتهم  بــاذخــة،  حــيــاة 
الوطنية  العاقة بالمصلحة  ذات  وقراراتهم 
بمصالحهم  الــتــضــحــيــة  مـــن  عليهم  أســهــل 

سمير صالحة

فشلت غــالــبــيــة الــتــكــتــات والاصــطــفــافــات 
فـــي تحقيق  الإســــامــــي  الـــعـــالـــم  بـــين دول 
أحـــــام شــعــوبــهــا، عــلــى الـــرغـــم مـــن مـــرور 
التحالفات  الــوعــود. خــيــارات  عــقــود على 
البديلة بأكثر من اتجاه وتوجه هي التي 
تـــطـــرح وتـــنـــاقـــش مــنــذ عـــقـــديـــن، مـــن دون 
نتائج أيضا. الأخطر من ذلك أن عمليات 
الكر والفر تتواصل داخل الدول الإسامية 
بهدف إفشال أي مشروع تكتل أو هيكلية، 
ــه الـــكـــبـــار  ــولـ ــقـ ــذ بـــالاعـــتـــبـــار مــــا يـ لا تــــأخــ
ليست  هنا  بالكبار  المقصود  ويــريــدونــه. 
ــــدول الإســامــيــة المـــؤثـــرة، بـــل الــاعــبــون  الـ
الأســـاســـيـــون الــفــاعــلــون إقــلــيــمــيــا ودولــيــا 
مــن خـــارج الــعــالــم الإســامــي. هــكــذا بنيت 
المعادلات منذ عشرات السنين، وهكذا هي 
مستمرة على الرغم من خيبات الأمل على 

مستوى القيادات والقواعد.
كـــثـــر هــــم مــــن يـــنـــتـــظـــرون تــــحــــرّك مــنــظــمــة 
الـــــــــــدول الإســـــامـــــيـــــة لــــتــــرجــــمــــة قـــــــــرارات 
الــتــحــديــث والــتــطــويــر والــتــفــعــيــل، لتدافع 
بواقعية وعملية عن المصالح السياسية 
والاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــحــوالــي 
مليار ونصف المليار من المسلمين. لذلك 
تراجعت الفرص، واتسعت رقعة التباعد 
ق، وتـــحـــول حــلــم مــســاهــمــة هــذه 

ّ
ــز ــمـ ــتـ والـ

المنظمة في تعزيز الوحدة بين أعضائها 
إلى خيال وسراب. محاولة بناء أي تكتل 
بعد الآن تزداد صعوبة وتعقيدا، بسبب 
القائمة،  والــدولــيــة  الإقليمية  الــتــوازنــات 
الواسعة،  الشعبية  الأمــل  خيبة  ونتيجة 
وتراجع الرغبة الإسامية السياسية في 
الــذهــاب وراء حلم من هــذا الــنــوع، أفضل 
الاحتمالات، حتى تقود إلى نتيجة أن كل 
ما يطرح بعد اليوم بين الدول الإسامية 
ــيـــة بــطــابــع  ــات ثـــنـــائـــيـــة أو ثـــاثـ ــمـ ــاهـ ــفـ تـ
اقتصادي وتنسيق عسكري أو سياسي 
المرسوم  الــعــام  الإطـــار  لــن يتجاوز كثيرا 
الــكــبــار ومصالحهم. نظرة  الــاعــبــين  مــن 
والمؤتمرات  القمم  تركيبات  على  خاطفة 
ــة الاصـــطـــفـــاف  ــاولـ ــحـ وتــرتــيــبــاتــهــمــا، ومـ
بــين الــــدول الإســامــيــة فــي الــعــقــد الأخــيــر 
ــاز صــــــورة المـــشـــهـــد المـــتـــأزم  كـــافـــيـــة لإيــــجــ
الــقــائــم لتعطيل  والمــتــكــلــس والاحــــتــــراب 
)وعرقلة( أية محاولة لا تأخذ بالاعتبار 
ــالـــح الأطــــــــــراف الأخــــــــــرى. مــــبــــادرات  مـــصـ
العلن  إلــى  أن تظهر  أنفاسها قبل  لفظت 
جديدها  إسامية،  عاصمة  من  أكثر  في 
كان في ماليزيا وباكستان وأفغانستان 

والسعودية وتركيا وإندونيسيا.
قال رئيس وزراء ماليزيا، مهاتير محمد، 
لــلــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طــيــب أردوغـــــان، 
ورئـــيـــس وزراء بــاكــســتــان، عـــمـــران خـــان، 
قبل ثاثة أعــوام »علينا أن نفعل شيئا« 
مـــن أجــــل الــعــالــم الإســــامــــي، لــكــنــه أهــمــل 
الرياض والقاهرة وطهران  التواصل مع 
أن  السعودية  المــحــاولــة. حــاولــت  ففشلت 
تــتــحــرّك عــبــر مـــشـــروع »نـــاتـــو إســـامـــي«، 
ــى نــتــيــجــة. اخــتــبــار  ــ ــم يـــصـــل إلـ ــه لــ ــ إلا أنـ
وتركيا  باكستان  مــع  أيــضــا  أفغانستان 
ــراوح مـــكـــانـــه. هـــل مـــن المــمــكــن أن تــبــرز  ــ يــ
ــدة تــــــؤسّــــــس لـــتـــحـــالـــفـــات  ــديــــ ــة جــــ فـــــرصـــ
أعــمــق بـــين دول الــعــالــم الإســــامــــي، بعد 
ــبـــور« الــتــي  اســـتـــهـــداف »مـــحـــاولـــة كـــوالالمـ
عــقــدت فـــي نــهــايــة عـــام 2019، بــمــشــاركــة 
تــركــيــة ومــالــيــزيــة وقــطــريــة وإيــرانــيــة. ثم 
قــطــع الــطــريــق لاحــقــا عــلــى تكتل إقليمي 
آخر، يجمع تركيا وإيران وماليزيا داخل 
مــنــظــومــة إســـامـــيـــة تـــوحـــد 300 مــلــيــون 
ثاثة  إلــى  اقتصادي يصل  وثقل  نسمة، 

سمير حمدي

تشهد تونس، في هــذه الأيــام، موجة من 
خالها  تــعــرّضــت  الليلية،  الاحــتــجــاجــات 
مـــنـــشـــآت عـــمـــومـــيـــة ومـــمـــتـــلـــكـــات خــاصــة 
لــلــتــخــريــب، فـــي ظـــل مــواجــهــات مستمرة 
ــم مــن  ــرغــ ــع الــــقــــوات الأمـــنـــيـــة. وعـــلـــى الــ مــ
أن الاحـــتـــجـــاجـــات الـــجـــاريـــة فـــي الأحـــيـــاء 
ــارا مــطــلــبــيــا  ــ ــعــ ــ ــة لا تـــحـــمـــل شــ ــيـ ــبـ ــعـ الـــشـ
واضــحــا، إلا أن الأكــيــد أنــهــا تستند إلــى 
خـــلـــفـــيـــاتٍ اجـــتـــمـــاعـــيـــةٍ تـــعـــود إلـــــى حــالــة 
الــكــســاد الاقـــتـــصـــادي وانـــتـــشـــار الــبــطــالــة 
الــوبــاء وفوضى  التي تـــوازت مــع انتشار 
ــة المــــتــــنــــاقــــضــــة بــين  ــيــ ــمــ الــــــــقــــــــرارات الــــرســ

الحكومات المتعاقبة.
يــــدرك أي مــتــابــع لــلــمــشــهــد الــتــونــســي أن 
حركة الاحتجاجات لم تتوقف منذ سنة 
الشعبية  الــتــحــرّكــات  كــانــت  وإذا   .2010
الـــتـــي شــهــدتــهــا الــــبــــاد فــــي نـــهـــايـــة حــكــم 
ــلــــي قـــــد تــــواشــــج  زيـــــــن الــــعــــابــــديــــن بـــــن عــ
فــيــهــا الاجــتــمــاعــي والـــســـيـــاســـي، وأســفــر 
عـــــن ســــقــــوط الــــنــــظــــام، ودخـــــــــول تـــونـــس 
مــرحــلــة جــديــدة مــن تــاريــخــهــا، ومــحــاولــة 
كان  لما  مغاير  لنظام سياسي  التأسيس 
ســائــدا، إلا أن حــركــة الاحــتــجــاجــات ظلت 
مــســتــمــرّة عــلــى خــلــفــيــاتٍ مــخــتــلــفــة، أخــذ 
 
ً
قبلية بعضها طابعا جهويا وصراعاتٍ 

أحــيــانــا، أو تــرافــقــت مــع أحـــداث سياسية 
واغــتــيــالات، مثلما جــرى سنة 2013 بعد 
اغـــتـــيـــال نـــاشـــطـــيْن ســـيـــاســـيـــين )اغـــتـــيـــال 
الــبــراهــمــي(، إلا  شــكــري بلعيد ثــم محمد 
الــشــعــبــيــة عــلــى خلفية  أن الاحــتــجــاجــات 
المــطــالــب الــتــنــمــويــة وأزمــــة الــبــطــالــة ظلت 
تـــتـــجـــدّد بـــاســـتـــمـــرار، وبــصــيــغ مــخــتــلــفــة، 

ودرجات متفاوتة من الحدّة والعنف.
يجد الحراك المجتمعي في تونس جذوره 
في أزمة الحوكمة وحــالات سوء التصرّف 
في الموارد الوطنية والتفاوت بين الجهات، 
ــــو مــن  وتـــعـــمّـــق الــــهــــوة بــــين الـــطـــبـــقـــات، وهـ
المشكات الكبرى التي تراكمت في ظل دولة 
الاستقال. وميزة الاحتجاجات المجتمعية 
في تونس أنها لا ترفع شــعــاراتٍ محدّدة، 
لتنظيماتٍ،  قــيــاداتٍ ولا تخضع  تملك  ولا 
الحزبية  الــقــوى  حــاولــت بعض  وإن  حتى 
الركوب عليها وتجييرها لصالحها، وهذا 
أمــــر مـــتـــكـــرّر مــنــذ الاحـــتـــجـــاجـــات الــعــنــيــفــة 
لثورة الخبز )يناير/ كانون الثاني 1984(. 
الــشــارع ونخب  وظــل الانفصام قائما بــين 
سياسية متسلقة استفادت من التحوّلات 

الــســيــاســيــة، ولــكــنــهــا لــم تــبــذل جــهــدا لحل 
أزمات الملف الاجتماعي.

يمكن أن نتحدّث عــن حــالــة فــصــام حــادّة 
بين حركية الجمهور من جهة وتطلعات 
يتحرّك  ففيما  ثانية،  جهة  من  »النخب« 
الجمهور غالبا من أجل مطالب اجتماعية 
وتــحــســين الـــوضـــع الاقــــتــــصــــادي، تجنح 
النخب إلى الحديث عن الأزمة السياسية 
وقـــــضـــــايـــــا الانـــــتـــــخـــــابـــــات والــــــــحــــــــوارات 
ــادة اقــتــســام مــواقــع  الــوطــنــيــة مــن أجـــل إعــ
ــل الـــدولـــة، وهـــو ما  الــنــفــوذ والــتــأثــيــر داخـ
لا يمثل حا حقيقيا، والدليل هو تجدّد 
الاحــتــجــاجــات فــي كــل مـــرة، بما يعني أن 
المقترحة كانت فوقية، ولا تمسّ  الحلول 
واقــــع الأزمــــــات المــســتــفــحــلــة والمــــؤثــــرة في 

حياة عموم الناس.
على الــرغــم مــن الــثــورة السياسية ودخــول 
يمكن  لا  ديمقراطي،  انتقال  مرحلة  الــبــاد 
نــفــي آثــــــاره فـــي إقــــــرار الـــحـــريـــات، وتــأكــيــد 
الــحــقــوق المــدنــيــة لــلــمــواطــن، عــلــى الأقـــل في 
الــنــخــبــة  أن خـــيـــال  الـــنـــظـــري، إلا  جــانــبــهــا 
ــتـــداع حــلــول  الــســيــاســيــة ظـــل عـــاجـــزا عـــن ابـ
الــبــاد لا  للمشكل الاجــتــمــاعــي، نــاهــيــك أن 
المتوارث  التنمية  زالت تحافظ على منوال 
من زمن حكم زين العابدين بن علي، والذي 
ثبت فشله واقعيا باندلاع ثورة 14 جانفي 
تــراوح  ظلت  الاقــتــصــاديــة  فالحلول   ،2011
صندوق  لاشتراطات  خضوع  بين  مكانها 
النقد الدولي وضغط النقابات التي تمثل 
شــريــحــة مــوظــفــي الــــدولــــة، مـــا أحــــدث أزمـــة 
مــيــزانــيــة، تـــراوحـــت بـــين تــضــاعــف الــديــون 
ــور الــتــي  ــ ــ الـــخـــارجـــيـــة وتـــضـــخـــم كــتــلــة الأجـ
تلتهم الــجــزء الأكــبــر مــن مــيــزانــيــة الــدولــة، 
فــي مــقــابــل الــعــجــز الــتــام عــن إيــجــاد خطط 
لإنـــتـــاج الـــثـــروة ومــــــوارد جـــديـــدة يستفيد 
الجمهور لا  التونسي. ولأن  المــواطــن  منها 
يفهم لغة الحسابات والأرقام الرسمية، ولا 
اللغة الخشبية للنخبة السياسية، لم يكن 
الــشــارع لاحتجاج، وأحيانا  أمــامــه ســوى 
مــن خـــال ســلــوك أهـــوج غــيــر مــحــســوبٍ في 
ظل غياب أي تنظيم. كشف تطور الأحداث 
عن حالة فشل النخبة السياسية الحالية 
في تونس، سواء تلك المنتظمة في أحزاب 
الذين رفعوا شعارات شعبوية  أولئك  أو 
مــن دون بــرامــج، يستوي فــي ذلــك أحــزاب 
الحكم والمعارضة التي تتبادل الاتهامات 
من المنابر الإعامية من دون طرح بدائل 

حقيقية.
)كاتب تونسي(

في الذهن أيديولوجيا النظام وتحالفاته، 
وألف تعقيد آخر، يصبح التطبيع يتطلب 
ــــولان  ــــجـ ــا وضـــــــع الـ ــهــ ــلــ ــيــــس أقــ شــــــروطــــــا، لــ
، أي كيف سيكون شكل السيطرة 

ً
مستقبا

عــلــيــه، وكــيــفــيــة تــقــاســمــه بـــين »الـــدولـــتـــين«؛ 
نفى  )وإن  السوري  والنظام  المحتل  الكيان 

رسميا اجتماع حميميم(. 
يــتــعــجــل بــعــضــهــم بـــالـــقـــول إن الــتــطــبــيــع 
ضــرورة للنظام في سورية، فهو في أشدِّ 
ــالات الـــضـــعـــف، وإن شــرعــنــتــه مـــجـــدّداً  ــ حــ
تقتضي التطبيع، حيث ستتولى إسرائيل 
ذلــك عند أمــيــركــا كما فعلت مــع الــســودان 
. يَــشــتــهــر الــنــظــام بــتــضــيــيــع خصمه 

ً
مـــثـــا

ــان يــؤكــد  ــ فــــي مـــتـــاهـــة الـــتـــفـــاصـــيـــل، كـــمـــا كـ
وزير الخارجية الراحل، وليد المعلم، ومن 
 يــتــعــجــل فـــي قــضــايــا خــطــيــرة، 

ّ
عـــاداتـــه ألا

التطبيع. وعــدا  أي   ،
ً
كــامــلــة تكشف عــورتــه 

ــك، هـــنـــاك الـــخـــاف الـــروســـي الأمــيــركــي  ــ ذلـ
الــنــظــام  المـــوقـــف مـــن مستقبل  بــخــصــوص 
أنه  الــســوري، ونقصد  الــوضــع  ومــن كليّة 
ليس من مصلحة روسيا تحقيق التطبيع 
الذي تشرف على المفاوضات بخصوصه، 
ولا سيما أنه لن يعود عليها بفائدة كبرى، 
الكبيرة  بالتوافقات  الأخــذ  مع  فإسرائيل، 
ـــقـــيـــم حــســابــاتــهــا 

ُ
ــا، ت ــيــ بــيــنــهــا وبـــــين روســ

الــدقــيــقــة وفــقــا للسياسة الأمــيــركــيــة، وفــي 
ــادة  ــيـ ــقـ ــحـــت الـ ــنـــاحـــظ إدخــــالــــهــــا تـ هــــــذا لـ

العسكرية الوسطى لأميركا أخيراً. 
ــة الـــســـوريـــة  ــارضــ ــعــ اســـتـــهـــلـــكـــت بـــعـــض المــ
بعض الوقت في نقاشٍ خاطئ من أصله، 

ــــــه لا يـــرفـــض الــتــطــبــيــع بــشــكــل 
ّ
ــداً أن ــاصــ قــ

قــاطــع، ولكنه يمانع وهــو راغـــبٌ فيه، وأن 
الله  قها صلى 

ّ
وبتحق ممانعته مشروطة، 

وبـــــــارك. لــلــتــوضــيــح: طــبّــعــت بــعــض دول 
الــخــلــيــج، ولــكــن الــســعــوديــة اكــتــفــت بفتح 
لــلــطــائــرات الإســرائــيــلــيــة،  الــجــوي  مجالها 
وعقد محادثات مع وفود من هذه الدولة، 
طبّع. القصد هنا أن حسابات 

ُ
ولكنها لم ت

الــــدول الـــوازنـــة مــعــقــدة، ولــهــذا تــتــأخــر عن 
إنجاز ذلك، وتريد تهيئة الأرض كاملة. 

لــو انطلقنا مــن زاويـــة إســرائــيــل، والــســؤال 

نــظــامٍ ليس  مــع  بالتطبيع  لمــاذا ستتعجل 
مستقبله مضمونا، وباده محتلة، ولدى 
وسيتأخر  لرفضها،  شــديــدة  نزعة  شعبه 
الــســوري، وقد  الشعب  مــع  التطبيع  كثيراً 
مـــصـــر والأردن  أهـــــل  كـــمـــا حـــــال  يـــكـــون  لا 
أن مفاوضات  الظن  أغلب  والفلسطينيين. 
أمنية  ترتيبات  تخصّ  وحميميم  قبرص 
كثيرة من نظامي تل أبيب ودمشق، ولكن 

لن يكون هناك تطبيع قريب بينهما.
قد نجد هــوىً لــدى بعض السوريين تجاه 
بــــل وحــتــى  إيـــــــــران،  تـــركـــيـــا أو  روســــيــــا أو 
أميركا، ولكن لن نجد هوىً نحو إسرائيل، 
الأفـــراد هنا وهناك،  طبعا نستثني بعض 
وربما لدى تياراتٍ في النظام ذلك الهوى، 
وبقصد تلك الشرعنة، وربما لدى فئاتٍ في 
كيانا غاصبا  إســرائــيــل ستظل  المــعــارضــة. 
الــعــربــيــة، ولن  الــشــعــوب  لــدى  واستيطانيا 
ق لها تطبيع حقيقي قبل أن تنصف 

ّ
يتحق

أن تلك  يـــســـاوي  الــفــلــســطــيــنــيــين، وهـــــذا لا 
كانت  كما  للفلسطينيين  داعــمــة  الــشــعــوب 
ــة. لا أقـــصـــد ذلــــــك، ولــكــن  ــقـ ــابـ فــــي عـــقـــود سـ
اســتــيــطــانــيــة إســرائــيــل وعــنــصــريــتــهــا وكــل 
عامة،  والــعــرب  فلسطين،  تجاه  سياساتها 
تــمــنــع ذلــــك الــتــطــبــيــع؛ هـــي مــشــكــلــة تــخــصّ 
أن  ذاتــهــا لا تستطيع  فــهــي  أولًا؛  إســرائــيــل 
تبدّل هويتها، وتلغي صهيونيتها، وتبني 
وبالتالي  واحــــدة،  دولـــة  الفلسطينيين  مــع 
ــــاص بـــالأنـــظـــمـــة، ولـــن  قــــطــــار الـــتـــطـــبـــيـــع خــ
الــســوري مــنــفــرداً، بعد  إلــيــه النظام  يصعد 
أن أستعجل أشقاء له ذلك. لإسرائيل الآن، 

ــــي، وربـــمـــا تــركــي  وبـــتـــوافـــقٍ أمــيــركــي روسـ
أيـــضـــا، كــامــل الــحــق بــمــتــابــعــة أيـــة أخــطــار 
مــحــدقــة بــهــا مـــن الأرض الـــســـوريـــة، وهـــذا 
لـــن يــتــطــلــب تــوافــقــا مـــع الــنــظــام الـــســـوري، 
ورفــضــه مــن الأخــيــر لا يغير مــن المــعــادلــة 
شيئا. التطبيع العلني لن يكون قبل جاء 
أفــــق الـــوضـــع الــــســــوري، الـــــذي لـــم يستقر 
الحاجة ماثلة للإيرانيين،  زالــت  بعد، وما 
وأقـــصـــد تــحــالــفــهــم مـــع روســـيـــا، ومــتــابــعــة 
خـــيـــارهـــم المـــشـــتـــرك بـــخـــصـــوص الـــوضـــع 
السوري. أميركا وأوروبا ما زالتا بعيدتين 
عـــن الـــخـــيـــار الــــروســــي لــلــوضــع الـــســـوري، 
لم يتقدّموا بعد بصفقةٍ جديدة  والــروس 
ترجّح  التحليات  وأغــلــب  الأمــيــركــان.  مــع 
خــافــاتٍ أقـــوى فــي المستقبل بــين روســيــا 
التطبيع،  وأمــيــركــا، وهــذا لا يخدم قضية 
بل قد تتراجع حمّى التطبيع الذي تمّ في 
الأشهر الأخيرة كذلك، وبالطبع لن تطوى 
الإدارة  في  الجديد  التغيير  إذاً،  صفحته. 
السياسات  في  تغيير  الأميركية سيتبعه 
التطبيع  يفترض  لا  وهـــذا  المنطقة،  تــجــاه 
أولــويــة، ولا سيما أن التفاوض مع إيــران 
ــلـــك الأولـــــــويـــــــات، وهــــذا  ــيـــكـــون ضـــمـــن تـ سـ

يفترض هدوءاً في سرعة قطار التطبيع.
إذاً لــيــس مــن تــطــبــيــعٍ راهــــن بــين إســرائــيــل 
ــة، والــقــضــيــة  ــوريـ والـــنـــظـــام المــمــانــع فـــي سـ
ــــت تــخــص مــســتــقــبــل الـــجـــولان أولًا  مـــا زالـ
ووضع النظام وفكفكة تحالفاته الإقليمية 

وأيديولوجيته وقضايا أخرى ثانيا.
)كاتب سوري(

الــشــخــصــيــة. فــضــا عــمــا ســـبـــق، تــســتــخــدم 
أموال السلطة، من أجل شراء الموالين، ودفع 
رواتـــب المــوظــفــين، وتمويل أجــهــزة السلطة، 
بالتالي،  الأمــنــيــة.  الأجــهــزة  مقدمتها  وفـــي 
عليها،  السيطرة  واســتــمــرار  السلطة،  بــقــاء 

يتطلبان إبقاء حنفية المال مفتوحة.
تؤكد المعطيات أن التنافس في الانتخابات 
ــتـــي فــتــح  المـــحـــتـــمـــلـــة ســيــنــحــصــر بــــين حـــركـ
وحماس. وأن السيناريو المحتمل واحد من 
بالانتخابات  »فــتــح«  تفوز  أن  الأول،  ثــاثــة. 
التشريعية والرئاسية، ما سيُقابل بترحيب 
عـــربـــي ودولـــــــي، وربـــمـــا تــخــفــيــف الــحــصــار 
عــن غـــزة وزيــــادة مــســاعــدات الــــدول المانحة. 
ناهيك باحتمال العودة إلى المفاوضات مع 
إسرائيل في ظل الإدارة الأميركية الجديدة. 
هنا، ومــن أجــل التهرّب مــن المــفــاوضــات، قد 
تلجأ إســرائــيــل إلــى وضــع عقباتٍ فــي وجه 
السلطة، وإحداث الأزمات، الاقتصادية وغير 
الاقـــتـــصـــاديـــة، وتــفــجــيــر الأوضــــــاع الأمــنــيــة. 
الجديدة  السلطة  ذلــك، ستواجه  عــن   

ً
فضا

مـــشـــكـــاتٍ عـــديـــدة مـــع »حــــمــــاس«، كمصير 
ــركــــة وجــــهــــازهــــا الـــعـــســـكـــري  مـــوظـــفـــي الــــحــ
والأمــنــي. وغير المستبعد أن يكون رد فعل 
الأخيرة على إجــراءات السلطة واستفزازات 
فــي 2007. وأن  بــرد فعلها  إسرائيل شبيها 
يــتــفــجــر الــــصــــراع مــــع »فــــتــــح«. الــســيــنــاريــو 
»حـــمـــاس«  فـــــوز  أي  الأول،  عـــكـــس  ــانـــي  ــثـ الـ
وفــي  والــرئــاســيــة.  التشريعية  بالسلطتين 
هذه الحالة، يرجّح اتساع دائرة المعارضين 
ــا،  ــ ــيـ ــ ــا ودولـ ــيـ ــربـ لــلــســلــطــة الـــحـــمـــســـاويـــة، عـ
وتشديد الحصار، وتصعيد العدوان، بهدف 
إثارة الرأي العام الفلسطيني ضد »حماس« 
الــتــي ســتــواجــه أيــضــا مــشــكــات مــع »فــتــح« 
ومستقبل  والامــتــيــازات،  بالمصالح  تتعلق 
المؤسسات والأجهزة الأمنية والإدارية التي 
الــلــه. ليس خافيا أن  كانت تتبع سلطة رام 
ــمــــاس«، كــغــيــرهــا، مـــن حـــركـــات الإســــام  »حــ
ــيـــد تــجــربــة  ــفـ الـــســـيـــاســـي، بـــراغـــمـــاتـــيـــة. وتـ
لتبرير  فتاويها جــاهــزة،  بـــأن  غـــزة  حكمها 
التنازلات التي تقدّمها، والتي تتعارض مع 
خطابها. فكما تمكّنت من التأقلم مع أنظمة 
عربية تناصبها العداء، كنظام عبد الفتاح 

تـــريـــلـــيـــونـــات دولار ونــــفــــوذ عـــســـكـــري لا 
يضاهى؟

ــــع وزراء خــارجــيــة تــركــيــا وبــاكــســتــان 
ّ
وق

وأذربيجان قبل أيام »إعان إسام أباد« 
التعاون بين  الــذي سيساهم في تعميق 
أطرافه في مجالات سياسية واقتصادية 
واجتماعية عديدة. ظروف وأجواء القمة 
الأخـــيـــرة تــخــتــلــف عـــن نــتــائــج الاجــتــمــاع 
الثاثي الأول المنعقد في باكو في أواخر 
طبيعة   .2017 الــثــانــي  تشرين  نوفمبر/ 
مــلــفــات الــنــقــاش والمـــتـــغـــيـــرات الإقــلــيــمــيــة 
ــادة رســـم خــرائــط الاصــطــفــافــات لها  ــ وإعـ
نعرف  لا  لكننا  طبعا.  المــبــاشــر  تأثيرها 
ــقــــرارات  كــيــف ســتــكــون مــســألــة تــنــفــيــذ الــ
المتخذة والآلية التي ستشرف على ذلك، 
ولأيّ منها ستكون الأولوية في الخطط 
والمـــشـــاريـــع المــتــفــق عــلــيــهــا حــســب بــيــان 
الــقــمــة الـــثـــاثـــي: »الـــتـــصـــدّي لــلــتــهــديــدات 
ــه المــجــتــمــعــات المـــســـلـــمـــة«، أم  الـــتـــي تـــواجـ
»مــــجــــالات الــــدفــــاع والأمــــــن والــتــدريــبــات 
ــدة«، أو  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــيـــات الـ ــنـ ــقـ ــتـ ــة والـ ــركـ ــتـ المـــشـ
لخطط رفـــع مــســتــوى الــتــبــادل الــتــجــاري 
الجمركية  الحواجز  »والاستثمار وإزالــة 
وحــــــمــــــايــــــة الاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــارات والـــــطـــــاقـــــة 
الثقافي  والاتــصــال  والسياحة  والتعليم 

وتكنولوجيا المعلومات«؟
مـــا قـــد يـــقـــرّب الــــــدول الـــثـــاث لــيــس فقط 
ــا والــــــرمــــــوز عـــلـــى هـــذه  ــهــ تـــشـــابـــه أعــــامــ
الأعـــام، بــل كتلة بشرية تكاد تصل إلى 
300 مليون نسمة وتريليون ونصف من 
الــنــاتــج المحلي الــســنــوي و20 ألــف دولار 
ــفــــردي ومــســاحــة  ــل الــ مـــن مــســتــوى الـــدخـ
جغرافية تصل إلى مليون و666 ألف متر 
مليوني جندي وساح  من  وأكثر  مربع 
نـــــووي بــاكــســتــانــي وتـــرســـانـــة عــســكــريــة 
مــعــادلات وتــوازنــات  لقلب  تركية حديثة 

كثيرة.
الــرغــبــة الــثــاثــيــة هــي لــعــب دور الــتــواصــل 
ــم الـــتـــحـــول  ــ داخـــــــــل الــــــقــــــارة الآســـــيـــــويـــــة ثــ
ــاري اســتــراتــيــجــي  ــجــ إلـــــى جـــســـر عـــبـــور تــ
ــيــــطــــة بــــــين الأهــــــــــداف  بــــــين الــــــــقــــــــارات المــــحــ
يساهم  فهل  أيضا،  المعلنة  الاستراتيجية 
هذا التكتل بفتح أبواب جديدة من الحوار 
إلــى مزيد  والتعاون الإســامــي أم سيقود 
ــدول الإســامــيــة؟  مــن الاصــطــفــافــات بــين الــ
هـــل ســتــتــجــاهــل إيــــــران والـــهـــنـــد والــصــين 
وإســرائــيــل خــطــوة اســتــراتــيــجــيــة مــن هــذا 
النوع في قلب القارّة الآسيوية؟ لا بل هل 
يمكن أن يتحوّل التنسيق الثاثي التركي 
الباكستاني الأذري الذي انطلق قبل ثاثة 

تدعمنا  إســرائــيــل  نجعل  بكيف  ويــتــحــدّد 
ولا تدعم النظام. قد يكون هناك »عاقات 
اســتــخــبــاراتــيــة« بـــين الــنــظــام وإســـرائـــيـــل، 
والمعلومات عنها شحيحة، وإذا تجاوزنا 
هـــذه الــفــكــرة، فــكــيــف لــكــيــانٍ مــحــتــلٍ أرضـــا 
امتداد  ثــورة شعبية، هي  أن يدعم  عربية 
هــذا هو  أليس  المحتلة؟  الأرض  تلك  لأهــل 
ذاتها  لــلــثــورة  عــاقــة  لا  إذاً  بعينه،  العبث 
بذلك النقاش، وبمن زار إسرائيل متوهما 
ه سيفكّك أواصــر العاقة تلك، وسيعقد 

ّ
أن

معها زواجــا كاثوليكيا، تنصره إسرائيل 
عبره وتساهم في إسقاط النظام. 

لا يرفض النظام المفاوضات مع إسرائيل، 
متمسّك،  وهــو  شــروطــا،  لها  يضع  ولكنه 
القمة  بمبادرة  العربية  الـــدول  بعض  كما 
الــعــربــيــة 2002 فــي بـــيـــروت، حــيــث الأرض 
مــا قبل احــتــال عــام 1967 مقابل الــســام. 
ــى تــعــقــد وضــعــه،  ــراً إلــ ــك، ونـــظـ ــ وضـــمـــن ذلـ
يــمــكــنــه أن يُــــجــــري مــــفــــاوضــــاتٍ لـــيـــس فــي 
حميميم، بل في دمشق ذاتها. ولكنه، كما 
ــهــا 

ّ
ــروطٍ، أقــل ــ ذكــــرت، لــن يــطــبــع مــن دون شـ

تعيد سيادة معينة على الجولان، وهو ما 
كان له في مفاوضاتٍ قديمة مع الأسد الأب، 
ــان الاخـــتـــاف عــلــى بــعــض الــتــفــاصــيــل.  وكــ
وضــعــه الــجــديــد لــن يــدفــعــه إلـــى غــيــر ذلــك، 
ــم بــورقــة التطبيع بــســهــولــةٍ، ولا 

ّ
ولــن يُــســل

سيما أن عاقته متينة بإيران وحزب الله 
بالتحديد، وأيديولوجيته تمنعه من ذلك.

، أنه هو من 
ً
ذكر الصديق سامة كيلة مرّة

السوري،  النظام  على  الممانعة  اسم  أطلق 

السيسي، وتجميد المقاومة، والتوصل إلى 
اتـــفـــاقـــات هـــدنـــة وتــهــدئــة مـــع إســـرائـــيـــل في 
غـــزة، فقد تسعى، مــن أجـــل اســتــمــرارهــا في 
الــســلــطــة، إلـــى تــوســيــع ذلـــك ليشمل الضفة 
تــنــازلاتٍ لا تختلف  الغربية أيضا، وتقديم 
عن التي قدمتها سلطة رام الله. السيناريو 
السلطة بين »فتح«  الثالث تقاسم  المحتمل 
و»حماس« في حال فوز إحداهما بالرئاسة 
والأخرى بالتشريعي. هنا ، نكون أمام حالة 
شبيهة بالتي حصلت في أعقاب انتخابات 
تـــداعـــيـــات  ــد نــشــهــد خــلــيــطــا مــــن  ــ 2006. وقـ
السيناريوهين الأول والثاني. إذن، فجميع 
الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات المــحــتــمــلــة لا تـــدعـــو إلـــى 
معها  يتعامل  الــتــي  بالانتخابات  الــتــفــاؤل 
الشارع الفلسطيني، أغلب الظن، بالتشكيك 
أن  جــيــداً  الفلسطينيون  يعلم  والــامــبــالاة. 
الـــحـــديـــث عــــن بــــرلمــــان فــلــســطــيــنــي حــقــيــقــي، 
وحكومة ووزارات ورئيس، في ظل الاحتال، 
وهم لا وجود له إلا في رؤوس المستفيدين 
من ترويجه. وقد جرّب الفلسطينيون كلتا 
السلطتين. فا أرض حرّرت، ولا دولة قامت، 
هم  ولا  والبطالة حلت،  الفقر  مشكات  ولا 
يحزنون. ولذلك، ربما يردّد لسان حالهم ما 
»اللي بجرّب المجرب  الأجـــداد بالأمس  قاله 

عقله مخرّب«.
)كاتب فلسطيني(

ــد يـــقـــرّب  ــديـ ــيــــوي جـ ــــى حـــلـــف آســ أعـــــــوام إلـ
الــجــغــرافــيــة، ويــوحــد الأســــواق والــتــجــارة، 
ويدفع نحو التنسيق والتعاون السياسي 
والعسكري بين هذه الدول؟ تريد أنقرة أن 
آسيا  بــين  ودورهــــا  موقعها  أوراق  تلعب 
وأوروبا باتجاه الذهاب والإياب على هذا 
الخط الاستراتيجي بين القارات والأسواق 
والنفوذ. ولإسام أباد لها أكثر من مشكلة 
ــاورة إلــــى جــانــب  مـــع أكـــثـــر مـــن دولـــــة مــــجــ
أزماتها الاقتصادية. وتريد باكو أن تكون 
جاهزة للتحولات الاستراتيجية المحتملة 
في خريطة المصالح داخل بقعة جغرافية 
توجد فيها، وتجمع كثيرا من التناقضات 

والتشابكات وتضارب المصالح.
التفاهم  احتمال وارد أن يقول بعضهم إن 
ــــن دور  ــثــــاثــــي الــــــــذي يـــبـــحـــث لـــنـــفـــســـه عـ الــ
جـــديـــد هــــو عــمــلــيــة رد تـــركـــي بــاكــســتــانــي 
كوالالمبور  قمة  أفشلت  التي  الــريــاض  على 
السداسية، وذهبت باتجاه الرد عبر توقيع 
اتفاق إنشاء »مجلس تعاون استراتيجي« 
الهندي  السعودي  التقارب  وأن  الهند.  مع 
هو الذي يدفع باكستان إلى الانفتاح أكثر 
تركيا،  مــع  المتزايد  والتنسيق  إيـــران،  على 
كل  فــي  والهندية،  الإيــرانــيــة  العقبتين،  وأن 
هــذه الــتــوازنــات مهمة ومــؤثــرة، خصوصا 
أن باكستان بدأت تنفتح أكثر على الصين 
الــتــطــور أخيرا  وأمــيــركــا وروســيــا. ويحمل 
على  الـــردود  الخليجية  المصالحة  باتجاه 
تــســاؤلاتٍ كثيرة، وقــد يعني أن أبــواب هذا 
 ليس فقط 

ً
التكتل الثاثي ستكون مشرعة

ــح الأقـــرب، بــل أمــام 
ّ

أمـــام أفغانستان، المــرش
جــددا  ضيوفا  وماليزيا  وقــطــر  السعودية 
ــال  ــتــــواصــــل والاتــــصــ ــل خـــطـــوط الــ لـــربـــط كــ
القارّة ومناطق الصراع  الاستراتيجي بين 
والــنــفــوذ المــجــاورة. هــنــاك مــن عليه التذكّر 
دائــمــا أن الــعــاقــات الــســعــوديــة والــقــطــريــة 
الرغم  على  بقيت،  باكستان  مع  والماليزية 
انفتاحية متوازنة سياسيا  كــل شــيء،  مــن 
ــدول  ــذه الــ واقـــتـــصـــاديـــا وعــســكــريــا، وأن هــ
ــعـــت عـــن حـــقـــوق بــاكــســتــان فـــي امــتــاك  دافـ
الساح النووي في لعبة التوازنات المحيطة 
بــهــا. الأولــــويــــة هـــي لأفــغــانــســتــان، بحسب 
مضمون البيان الختامي للقمة، والانفتاح 
ــابـــول، بــســبــب مــواقــفــهــا الإقــلــيــمــيــة،  عــلــى كـ
لكن الأبــواب لن تكون موصدة بوجه قطر 
والــســعــوديــة ومــالــيــزيــا وإنــدونــيــســيــا في 
المــرحــلــة الــاحــقــة، إذا مــا قـــرّرت هــذه الــدول 

الانفتاح على هذا التكتل.
المــشــكــلــة الـــواجـــب تــجــاوزهــا الآن، وبــعــد 
نظرة خاطفة على البيان الختامي لقمة 
إســام أبــاد والمــواقــف السياسية المعلنة، 
هــي إعــطــاء الأولـــويـــة لأربـــع أزمــــات تقلق 
الدول الثاث، كاراباخ وكشمير وقبرص 
وشرق المتوسط. على من يريد الالتحاق 
سياسية  مواقف  ى 

ّ
يتبن أن  التكتل  بهذا 

تــتــوافــق مــع مــا تــقــولــه الــــدول الــثــاث في 
الــقــضــايــا أولا، وأن يــطــرح تــصــوّرا  هـــذه 
إقليميا لا يبتعد عن المواقف المعلنة في 

قمتي باكو وإسام أباد ثانيا.
لكل طــرف مــن الــعــواصــم الــثــاث أسبابه 
الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة والأمــنــيــة في 
جديد،  استراتيجي  متنفس  عــن  البحث 
يخرجه مــن أزمــاتــه، ويــقــوّي مــواقــفــه في 
الــــداخــــل والـــــخـــــارج، فـــهـــل تــكــفــي عــمــلــيــة 
تقارب ثاثي من هذا النوع، لتكون نواة 
لتأسيس تحالف أمتن، وربما أوسع في 
السنوات المقبلة؟ ستبقى الأعين مشدودة 
نــحــو الــســعــوديــة، بــعــد إنــجــاز المصالحة 
الخليجية، بوصفها ثقا إساميا وازنا 

لا يمكن تجاهله.
)كاتب وأستاذ جامعي تركي(

إسرائيل في حميميم

الانتخابات الفلسطينية... تجريب المجربّ

ما بعد المثلث التركي الباكستاني الأذري

هذه الموجة من 
الاحتجاجات في تونس

لإسرائيل الآن، 
وبتوافقٍ أميركي 

روسي، وربما تركي، 
كامل الحق بمتابعة 

أية أخطار محدقة 
بها من الأرض 

السورية

السيناريوهات 
المحتملة لا تدعو 

إلى التفاؤل 
بالانتخابات التي 

يتعامل معها 
الشارع

لكل طرف من 
العواصم الثلاث 

أسبابه السياسية 
والاقتصادية 
والأمنية في 

البحث عن متنفس 
استراتيجي جديد، 
يخرجه من أزماته

آراء

بشير البكر

جو  إدارة  وتسلم  ترامب  دونالد  إدارة  رحيل  مع  تبدأ  جديدة  أميركية  مرحلة 
الولايات  عرفتها  التي  المراحل  كل  عن  والمضمون  الشكل  في  تختلف  بايدن، 
والجذب  الشدّ  القدر من  هذا  السلطة  انتقال  أن شهد  لم يسبق  المتحدة، حيث 
بين الرئيسين الذي يدخل البيت الأبيض والذي يغادره. وفي عام 2000، حدث 
خــاف حــول نتائج الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة بــين المــرشــحــين، الــجــمــهــوري جــورج 
بوش والديمقراطي آل غور، ولكنه لم يطل، وحسمت المحكمة العليا الانتخابات 
لصالح بوش، وسلم آل غور بالقرار القضائي الذي صدر بعد خمسة أسابيع 
من الانتظار، وقبل الهزيمة، على الرغم من أنه حاز أكبر قدر من الأصوات على 

الوطني.  المستوى 
ــيـــض بــطــريــقــة درامـــاتـــيـــكـــيـــة، ويـــديـــر ظـــهـــره لــنــتــائــج  ــبــيــت الأبـ ــغـــادر تـــرامـــب ال يـ
الانتخابات التي فاز فيها منافسه بايدن بفارق وصل إلى قرابة سبعة مايين 
 لم تعهدها 

ٌ
من الأصوات، ويرفض حتى حضور مراسم التسليم، وهذه سابقة

عمودي،  نحو  على  البلد  فيه  ينقسم  لوضعٍ  تؤسّس  الــذي  الوقت  في  أميركا، 
الكابيتول،  مبنى  استهدفت  التي  العنيفة  التظاهرات  مامحه  بعض  عكست 
التظاهرات على  الكونغرس. ولو لم تكن  وذهب ضحيتها أربعة ممن اقتحموا 
تنصيب  لحفل  استثنائية  أهمية  السلطات  أعطت  لما  الخطورة،  من  كبير  قدر 
رئيس  تنصيب  فــي  مثيل  لها  يسبق  لــم  أمنية  ــراءات  لإجــ الـــذي خضع  بــايــدن 

أميركي سابق.
هي بداية مختلفة للرئيس بايدن، لأنها شهدت احتجاجاتٍ وصفت بأنها »تمرّد 
أن دمــا ســال وضحايا سقطوا  الأمــر  الخطير في  وأعمال فتنة وإرهـــاب«. ولكن 
فيها، وسجلت ظهور شارع مضاد للرئيس الجديد، قوامه أنصار الرئيس السابق 
الذي حصل على قدر من الأصوات يفوق 74 مليونا بأقل من قرابة سبعة مايين 
عن منافسه بايدن. وبدا أن هذا الشارع ليس عفويا، وإنما يحمل أفكارا يمينية 
أميركا حسابه في فترة بايدن. ويمثل عدم  أن تحسب  متطرّفة، وهذا ما يمكن 
الكبير بين أميركا ترامب  التنصيب تتويجا لانقسام  مشاركة ترامب في حفل 
وأميركا بايدن الذي تصرّف حتى الآن على أنه رئيس لكل الأميركيين، وسيعمل 
انطاقا من ذلك على ردم الهوّة التي خلفها تمرّد ترامب على نتائج الانتخابات، 
ن من توليد قناعةٍ لدى قطاع واسع من الأميركيين بأن الانتخابات تم 

ّ
والذي تمك

ردّات فعل  تمرّ من دون  لن   
ٌ
للنصر. وهذه قضية تزويرها وجرت عملية سرقة 

من بعض الأوساط التي ناصرت ترامب على أسس سياسية ومبادئ عنصرية 
تقوم على مبدأ الأمة البيضاء بوجه أميركا التعددية.

أهمها  لعل  تــحــدّيــات صعبة،  أمــامــه  الكبير يجد  الــفــخ  يــواجــه هــذا  الـــذي  بــايــدن 
بــالــولايــات المتحدة منذ عــدة أشــهــر. وباتت  الــذي يفتك  فــيــروس كــورونــا  ملف 
أميركا البؤرة الأولى عالميا، حيث إن أرقام الوفيات في ازدياد وتجاوزت 400 
العالمية،  أي ما يعادل ربع الإصابات  25 مليونا،  ألــف، والإصــابــات تقترب من 
وهذا يستدعي ردا سريعا ليس فقط على مستوى أميركا نفسها، وإنما على 
الذي  الوباء  لهذا  للتصدّي  العالمي، من أجل وضع استراتيجيةٍ كونيةٍ  الصعيد 

 البشرية منذ قرابة عام.
ّ

يكاد يشل
تجري  ولــن  تكون صعبة،  أنها ســوف  إلــى  البداية،  منذ  ر، 

ّ
تؤش بايدن  سنوات 

 
ّ

أقل يكون  لن  الخارجي  الصعيد  على  ينتظره  وما  السفن.  تشتهي  بما  الريح 
 مــمــا ســيــواجــهــه فــي الــداخــل. وحيثما نــظــرنــا عــلــى المــســتــوى الــعــالمــي، 

ً
صــعــوبــة

كبيرا  قــدرا  يــرث  الــذي  الجديد  الأمــيــركــي  الرئيس  تنتظر  معقدة  ملفات  نجد 
من الأزمـــات التي ولــدت خــال رئاستي بــاراك أوبــامــا وتــرامــب، ومنها الشرق 
الأوسط، الذي يعيش على وقع صراعاتٍ متفجّرة كما الحال في سورية وليبيا 
تفاقم  الــذي  الإيــرانــي  الــنــووي  الملف  إلــى  بالإضافة  واليمن،  والــعــراق  وفلسطين 

على نحو خطير في العامين الماضيين، وبات يهدّد بنزاع إقليمي واسع.

نواف التميمي

لا ريب أن البشرية سُرت بتوصل العلماء للقاح يقي من فيروس كوفيد 19 الذي أرهق 
وأزهق مايين الأرواح. وتزداد سعادة الإنسانية مع كل جرعةٍ من اللقاح يرتفع معها 
شفت ضعف الأمم المدجّجة 

َ
منسوب الأمل بالقضاء على الوباء. غير أن الجائحة التي ك

بأسلحة الدمار الشامل وترسانات الرؤوس النووية العابرة للقارات أمام فيروسٍ غير 
مرئي عرّى هشاشة النظام العالمي الصحي، وترهل البنى الوقائية في الدول المتقدّمة 
والمتأخرة سواء، أماطت اللثام كذلك عن أوبئة وفيروسات أيديولوجية، تفتك في البنى 
أو  منها  القديم  البيولوجية،  الفيروسات  عــن   

ً
شــراســة تقل  لا  للإنسانية،  الأخاقية 

المستجد والمتحوّر. منذ ظهور الرئيس دونالد ترامب على المسرح السياسي، وتوليه 
ى وباء الشعبوية الترامبية في أميركا، وطفحت 

ّ
قيادة الولايات المتحدة الأميركية، تفش

أبشع أعراضه في غزوة الكونغرس. وخال السنوات الأربع الماضية، اجتاح فيروس 
الترامبية أوروبــا الغربية متحوّراً في هيئة حركاتٍ، مثل »بيغيدا« اليمينية المتطرّفة. 
وما الشعبوية إلا فيروس مستجدّ من سالات النازية والفاشية التي اجتاحت العالم 
مطلع القرن الماضي، وأودت بحيوات المايين. وإن كنا على أمل بانقشاع قريب لخطر 
كوفيد 19 وسالاته، فإن البشرية لا تــزال في مواجهة جائحة الشعبوية، ويُخشى 
، إذا صحّت الأنباء عن نيات الرئيس 

ً
أن يــزداد فيروس الترامبية العنصرية شراسة

المنصرف ترامب تأسيس حزب سياسي، أغلب الظن أنه سيكون يمينيا عنصريا، 
سيغير المشهد السياسي في الولايات المتحدة، ويعبر الحدود نحو بلدانٍ أخرى ذات 
مناعاتٍ ضعيفة. وباء آخر يتهدّد البشرية منذ عقود، هو وباء دكتاتوريات استبدادية 
قضت بشراسةٍ على حيوات مايين البشر، ليس آخرهم آلاف الضحايا ممن قضوا 
بالبراميل المتفجّرة في سورية، أو في غرف التعذيب في أقبية أنظمة عربية، وأخرى 
وبــاء  عــن  فتكا  الدكتاتورية  فــيــروس  يقل  لا  الجنوبية.  وأميركا  وآســيــا  أفريقيا  فــي 
الدكتاتورية  أو الشنق، بل فيروس  أو إيبولا، كلها تقتل بالخنق  كورونا أو ســارس 
ص من سالاته الكثيرة في القريب. ولا يَقِل وباء 

ّ
أخطر، والأرجح أن البشرية لن تتخل

ت سالات 
ّ

 عن وباء كورونا. وقد تفش
ً
العصبيات الطائفية والمذهبية والعرقية خطورة

هذا الفيروس منذ الحرب العالمية الثانية على هيئة صراعاتٍ أهليةٍ وطائفيةٍ في أكثر 
من 70 بلداً وإقليما، وأزهقت أرواح المايين، ففي بلدٍ فقير اسمه روانــدا، قتل خال 
سنوات الحرب الأهلية )1990 - 1993( ما يقارب المليون شخص من قبيلتي التوتسي 
والهوتو. للأسف، فشلت البشرية منذ ما قبل حرب البسوس في العثور على ترياق 
يقي البشرية شرور فيروسات العصبية، وما زال هذا الفيروس يظهر من وقت إلى 

آخر، يتنقل عبر الحدود، يروّع النفوس ويفتك بالأرواح.    
التي  الأيديولوجية  الأوبــئــة  بــين   

ً
خــطــورة الأكــثــر  العنصرية  الصهيونية  وبـــاء  ويــظــل 

التاسع عشر وما  القرن  أواخــر  الصهيوني  الفكر  العالم منذ ما قبل ظهور  تجتاح 
بعده. يرتكب فيروس الصهيونية جرائم تطهير عرقي في فلسطين، خلفت وتخلف 
ي وباء الفكر الصهيوني مع اندماجه بالمسيحية 

ّ
مئات آلاف الضحايا. وتسارع تفش

الإنجيلية اليمينية، وإنتاجهما فيروساتٍ مستجدّة بشيفرات جينية عنصرية غاية 
في الخطورة. ظهرت في الآونة الأخيرة أعراض فيروس متحوّر من الصهيونية على 
عربٍ أخذوا في صغرهم لقاحاتٍ ضد الماريا والتيفوئيد، وربما أخذوا لقاح كوفيد 
19، لكن فاتهم، بكل تأكيد، أخذ لقاح مضادّ للصهيونية. وطالما أن الشيء بالشيء 
يذكر، أذكر أنني زرت قبل سنوات بعيدة قرية في جنوب لبنان، ربما تكون الغازية، 
الــنــاس إلى  القرية، تدعو  المــنــازل فــي مدخل  ولفتتني عــبــارة كتبت على جــدار أحــد 
رٌ بأن وباء الحركات الأيديولوجية 

ّ
تلقيح أولادهم ضد الإمبريالية. ربما هو وعيٌّ مبك

الأولاد  تلقيح  وجــب  وبــالــتــالــي،  البيولوجية.  الأوبــئــة  عــن  خــطــورة  يقل  لا  العنصرية 
ضدها حتى لا تفتك بعقولهم الطرية. نجحت البشرية الخيرة في قهر الفيروسات 
والأمراض البيولوجية المتجدّدة، ولكنها للأسف فشلت حتى اللحظة في العثور على 

لقاحاتٍ ناجعة لفيروسات أيديولوجية من سالاتٍ قديمةٍ تتجدّد وتتمدّد.

جمانة فرحات

يحتمل فيلم »الباباوان« )The Two Popes( الذي عرض أول مرة في 2019 
الكاثوليكية،  الكنيسة  مقاربته من زوايا عدة، بعضها لا يمت بصلةٍ إلى واقع 
ــات فـــي الــعــقــود الأخـــيـــرة، أخــطــرهــا فــضــيــحــة الــتــحــرش  ــ ــرّت بـــه مـــن أزمـ ومـــا مــ
الجنسي، كان من نتيجتها التغييرات التي تطرأ عليها. فهو منذ انتشاره أثار 
جدلا كثيرا حول الغاية منه، ورافقته تهمة »البروباغندا«، سيما أن فئة واسعة 
الكنيسة وباسمها،  التي ارتكبت من رأس  الخطايا  »أنسنة«  لـ رأت فيه محاولة 

وتم التستر عليها عقودا طويلة. 
ثناياه حواراً  أنتوني مكارتن في  الكاتب  ذلك، يحمل سيناريو  بعيداً عن  لكن 
بين الممثلين؛ أنتوني هوبكنز الذي أدّى دور البابا السابق بنديكتوس السادس 
الـــذي جسّد  بــرايــس  وجــونــاثــان  راتسينغر(  جــوزيــف  الحقيقي  )اســمــه  عشر 
الكاردينال خورخي ماريو بيرغوليو الذي سيتم اختياره لاحقا ليصبح  دور 
أجراها  التي  التحوّلات  استعراض  معرض  في  الأخير  يقول  فرنسيس.  البابا 
تنازلت«،  لقد  »لا   

ً
قائا بنديكتوس  عليه  يــرد  تغيرت«.  »لقد  عقود  مــدى  على 

البعد  تحييد  مع  كليا«.  مختلفان  والأمــران  »تغير،  أنه  على  بيرغوليو  فيصرّ 
تتمسك  متناقضتين،  من شخصيتين  يجسّده  ومــا  الــحــوار،  هــذا  في  الكنسي 
هذا  التعبير، يصحّ  إن جاز  الثوري  بالإصاح  والثانية  المحافظ  بالدور  الأولى 
التساؤل عن الفرق بين التنازل والتغيير، سواء تعلق ذلك بالخيارات الفردية أم 

 أمران منفصان.
ً
السياسية، وهل هما فعا

يمكن الــتــوقــف عــنــد قــصــة واقــعــيــة لمــواطــنــين مــن بــلــد عــربــي عُــرفــا بمواقفهما 
 إلــى الإيـــذاء 

ً
الانــتــقــاديــة، وتــعــرّضــا بسبب ذلــك لمضايقات وتــهــديــدات، وصـــولا

وعــاطــلــيْن  عائلتيهما  عــن  بــعــيــديْــن  المــنــفــى،  فــي  نفسيهما  ــدا  ووجــ الــجــســدي، 
مؤهاتهما،  بموجب  رســمــيــان،  منصبان  عليهما  عُـــرض  أن  إلــى  الــعــمــل،  مــن 
العرضان،  لهما  قــدّم  الــذي  الظرف  في  ولكن  الاستحقاق.  تمام  يستحقانهما 
السياسية.  المواقف  وإبــداء  الانتقاد  عن  التوقف  حكما  يعني  به  قبولهما  كان 
ذهــب الأول فــي هــذا الــخــيــار، وانــخــرط، بشكل أو آخــر، فــي الــنــظــام. أمــا الثاني 
الحديث في حالة  أثمانا إضافية. فهل يصح  الرفض، ودفع جرّاء ذلك  ففضل 
الأول عن تنازل أم تغيير؟ قد يكون بعضهم أميل إلى المحاججة بوجود تنازل، 
الانتقال  لا  الصمت،  فقط  منه  المطلوب  أن  طالما  الــضــرر،   

ّ
بــأقــل تسوية  وربــمــا 

إلــى مرحلة المــديــح. وبـــرأي آخــريــن، فــإن مــا جــرى تغيير قــاد إلــى هــذا الموقف 
الاستسامي.

ما يُطلق من تقييمات في العادة يرتبط، في جزء رئيسي منه، بقناعاتنا. أما 
كيف تتشكل فقضية أخرى. جزء تنمّيه المعرفة، وقسم آخر تبلوره التحدّيات 
والتجارب التي تتم مواجهتها وما يُكتسب منها من دروس. والواقع بعيداً عن 
النظريات يحكم في أحيان كثيرة. قدرة البشر على المقاومة والصمود مختلفة 
بين شخص وآخر. الأمر لا يتعلق بالشق المالي فقط، بل أيضا المقاومة الفكرية، 

وهي أصعب بمرّات، لأنها غالبا ما تكون استنزافا وصراعا يوميا.
الانحناء أمام العاصفة أو التحييد عنها بانتظار هدوئها ليس خطأ على الدوام، 
أزمةٍ  السياسية. كم من  أم  الشخصية  الخيارات  ذلك على صعيد  أكــان  ســواء 
سياسيةٍ حول العالم ما كانت لتجد طريقها إلى الحل، لولا فعل »التنازل« الذي 
السائد  الاعتقاد  المرونة. وعلى عكس  إبــداء  الحالة، معنى  يأخذ، في مثل هذه 
دائــمــا، خصوصا  أن يحمل معنىً سلبيا  يفترض  الــتــنــازل لا  فــإن  كــثــر،  لــدى 

عندما يقود إلى معادلة »صفر خاسرين«.
براغماتية  فقط  ليست  الظروف،  الفعل، عندما تستدعي  هذا  مثل  القدرة على 
بالشخص   

ً
منحصرة القرار  تداعيات  تكون  لا  عندما  بل شجاعة، خصوصا 

 عن مصير آخرين.
ً
نفسه، أي عندما يكون مسؤولا

سنوات بايدن الصعبة مطلوب لقاح لأوبئة أيديولوجية

تنازل أم تغيير؟
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آراء

أسامة أبو ارشيد

ــلـــى مـــشـــهـــد فــي  وأخــــــيــــــراً، أســـــــدل الــــســــتــــار عـ
واشنطن وانتقلنا إلى آخر، وطويت صفحة 
والأربعين  السادسة  وللمرة  أخــرى،  وفتحت 
تشهد الولايات المتحدة، في عمرها القصير 
للسلطة  انــتــقــالًا سلمياً  عــامــاً(،   245( نسبياً 
ــــق، دونـــــالـــــد تـــــرامـــــب، إلـــى  ــابـ ــ ــيــــس سـ ــن رئــ ــ مـ
القول  بــايــدن. ليس دقيقاً  رئيس جديد، جو 
ــاب انــتــخــابــات  ــــذي شــ إن الـــتـــوتـــر الـــشـــديـــد الـ
بنتيجتها  الاعـــتـــراف  تــرامــب  ورفـــض   ،2020
ســابــقــة فــي الــتــاريــخ الأمــيــركــي. الــعــكــس هو 
المتحدة  الــولايــات  عانت  ما  دائماً  الصحيح، 
والسياسية  الإيديولوجية  الانقسامات  مــن 
العميقة، بل وأحياناً العنيفة، بشكل انعكس 
فـــي انــتــخــابــاتــهــا. دع عـــنـــك، طــبــعــاً، الــحــرب 

الأهلية ما بين العامين 1861 - 1865. 
جديد ترامب هنا أنه أول رئيس أميركي يدفع 
ة الــصــدام الــدمــوي، والتمرّد 

ّ
بــاده نحو حاف

أن عمل على  الــدســتــوري، بعد  على نظامها 
تمزيق نسيجها الاجتماعي، وتصديع بنيان 
ــاف مــنــظــومــة قــيــمــهــا.  ــعــ مـــؤســـســـاتـــهـــا، وإضــ
ــن، الــدســتــوري  ــاريــ وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن الإطــ
ونجحا  الآن،  انتصرا  الأميركيين  والقيمي، 
في كبح جماح رئيس غرائزي ونرجسي، إلا 
ا نشهد 

َّ
أن هذا لا يعني نهاية الحكاية. إننا لم

بعد نهاية الترامبية التي يتطلب إضعافها 
 عــلــى صعيد ثــقــافــة وطنية 

ً
جــهــوداً مــضــنــيــة

جــديــدة جــامــعــة، وإصــــاح دســتــوري عميق، 
وربما  توافقية،  حزبيةٍ  سياسيةٍ  وممارسةٍ 
وقــوع شــيء لترامب، مثل منعه من الترشح 
في  وقته  اســتــغــراق  أو  أو سجنه،   ،

ً
مستقبا

المحاكم، أو في محاولة الحفاظ على عامته 
التجارية التي تضرّرت إلى حد بعيد بسبب 

سياساته الخرقاء.
ــيـــة أمــيــركــيــة  ــاتٍ رئـــاسـ ــابـ ــخـ ــتـ ــرت أول انـ ــ جـ
ــاز فــيــهــا جـــــورج واشــنــطــن،  ــام 1788، وفـــ عــ
ثــــمَّ فــــاز بـــــدورة رئــاســيــة ثــانــيــة عــــام 1792. 
كــانــت هــاتــان الــتــجــربــتــان هــادئــتــين بسبب 
شعبية واشنطن الطاغية. كذلك كان الحال 
مـــع الانــتــخــابــات الــثــالــثــة عــــام 1796، الــتــي 
ــز. إلا أن الانــتــخــابــات  ــ ــاز فــيــهــا جــــون آدمــ فــ
فــيــهــا  تـــنـــافـــس  ــتـــي  الـ ــام 1800،  ــ الــــرابــــعــــة، عـ
آدمـــــز ونـــائـــبـــه تـــومـــاس جــيــفــرســون كــانــت 

نبيل البكيري

ــاش المــــنــــاضــــل والمـــثـــقـــف  ــ ــكـــل الـــيـــمـــنـــيـــين، عــ كـ
اليمني جار الله عمر الجزء الأول من حياته 
في رحاب الريف اليمني، الغارق فقرا وجها 
ومــــرضــــا. وشـــكـــلـــت لـــديـــه الـــثـــاثـــيـــة الــقــاتــلــة 
ــواقـــع  ــذا الـ ــهـ ــا لـ مــنــطــلــقــا احــتــجــاجــيــا رافــــضــ
ــرزح تــحــتــه كــــل الــيــمــنــيــين،  ــ ــــذي يــ الـــبـــائـــس الــ
ونقيضة  معادية  منظومة  ذلــك  بعد  لتشكل 
السياسية والفكرية  الله عمر،  لمنهجية جار 
إلى  له  مبكّرا  ودافعا  والنضالية،  والثقافية 
التحرّر، باعتبار أن وجود مثل هذه الظواهر 
في مجتمع ما بواعث كفيلة للثورة والنضال 
لانتشال هذا المجتمعات من تخلفها وفقرها 

ومرضها وجهلها.
في حوارته مع الباحثة الأميركية ليزا ودين، 
التي  »بــدايــات«  أعـــادت نشرها فصلية  التي 
اللبناني  والباحث  الكاتب  تحريرها  يــرأس 
فــــواز طــرابــلــســي، وظـــهـــرت أخـــيـــرا فـــي كــتــاب 
الله عمر، في إجاباته عن  جديد، أبحر جــار 
ــرة نــضــالــيــة  ــ تــلــك الأســـئـــلـــة، مــنــطــلــقــا مـــن ذاكــ
الأولــى  الــبــدايــات  صلبة وحية تتدفق بسرد 
ــو الــــقــــادم مــــن قـــاع  ــ لــحــيــاتــه الـــنـــضـــالـــيـــة، وهـ
المجتمع الفاحي الذي أثقلته ثاثية الجهل 

والفقر والمرض الإمامية.
فــي هــذا الــواقــع الــبــائــس، نشأ جــار الــلــه عمر 
أن  سبيل  فــي  الأولـــى  لحظاته  منذ  مناضا 
يتعلم أولا، مقاوما رغبة أمه، وهو وحيدها، 
ــــاح بـــقـــربـــهـــا، والـــــــذي لا  ــرّد فـ ــأن يـــظـــل مــــجــ ــ بـ
أبـــاه،  المـــوت  بــعــد تغييب  تــفــارقــه  أن  يمكنها 
ــام إصــــراره، رضــخــت أمــه لطلبه وتركته  وأمـ
ــار الــتــي كــانــت معقا  يمضي إلـــى مــديــنــة ذمـ
لبعض الأمكنة العلمية المقتصرة على تعليم 
المتون  الــقــراءة والكتابة وبــعــض  أســيــاســات 
بــه حكام  الــذي يدين  الــزيــدي  المذهبية للفقه 
تلك المرحلة. انتقل بعدها إلى صنعاء، بعدما 
وجــــد أن كُـــتـــاب ذمـــــار لـــم تــعــد تــشــبــع نهمه 
المــعــرفــي، وهــنــاك فــي مــدرســة دار الــعــلــوم، لم 
كُتاب  فــي  وجــده  كثيراً عما  يجدها تختلف 
من  لطبقة   

ً
كانت مخصصة أنها  غير  ذمـــار، 

الناس دون غيرهم للدراسة فيها، ليتخرّجوا 
بعد ذلك لأداء وظائف خاصة بسلطة الإمامة، 
وكُتاب وقراء  وكُتاب محاكم  حكاما وقضاة 
رســائــل للمواطنين الــذيــن كــانــوا غــارقــين في 

جهل وأمية قاتلة وممنهجة. 
انــــخــــرط جـــــار الـــلـــه عـــمـــر فــــي هـــــذه المـــدرســـة 
العام  بــالــشــأن  بــدأ يتشكل فيها وعــيــه  الــتــي 
ــــن خــــــال احـــتـــكـــاكـــه بــالــنــخــب  ــاً، مـ ــيــ تــــدريــــجــ
بسنوات  الــذيــن سبقوه  الــطــاب  مــن  المثقفة، 
دراسية، وممن بدأوا ينخرطون في نقاشات 

وأثــارت  الأميركي  المجتمع  مريرة، وقسمت 
ــــان الـــنـــظـــام الانــتــخــابــي  فــتــنــة ســـيـــاســـيـــة. كـ
الــيــوم، وكان  مختلفاً حينها عمّا هو عليه 
رئيساً  يصبحان  أصواتاً  مُتنافِسَيْنِ  أعلى 
الانتخابات  تلك  امــتــازت  للرئيس.  ونــائــبــاً 
بخافاتٍ إيديولوجيةٍ وحزبيةٍ عميقة بين 
آدمز،  الــذي كان يقوده  الفيدرالي«  »الحزب 
الذي  الجمهوري«   - الديمقراطي  و»الحزب 
كــــان جــيــفــرســون مـــن مــؤسّــســيــه. ومــــع فــوز 
ــرّاء مـــنـــاوراتٍ سياسية بين  جــيــفــرســون، جــ
مــنــدوبــي الـــولايـــات فــي المــجــمــع الانــتــخــابــي 
 حـــقـــيـــقـــيـــة مــن 

ُ
ــاوف حــــيــــنــــهــــا، بـــــــــرزت مـــــــخـــــ

تصفيته، أو من وقــوع انقاب عسكري، بل 
وحــتــى حــــدوث تـــمـــرّد مـــن بــعــض الــشــرائــح 
التي  المــصــادر  وتصف  الغاضبة.  الشعبية 
ــت لتلك المــرحــلــة الــحــرجــة فــي الــتــاريــخ  أرّخــ
الأميركي كيف وصل جيفرسون إلى مبنى 
الــكــونــغــرس فـــي الـــرابـــع مـــن شــهــر مــــارس/ 
خــائــفــاً  كــــان  رئــيــســاً.  لــتــنــصــيــبــه   1801 آذار 
»نحن جميعاً  مترقباً، ولم تفلح مناشدته بـ
في  فيدراليون«  جميعاً  نحن  جمهوريون، 
تهدئة الخواطر. وكــان آدمــز أول من أسس 
ــفـــل تــنــصــيــب خــلــفــه.  لـــســـابـــقـــة مـــقـــاطـــعـــة حـ
أهمية ما سبق أننا نتحدّث عن جيل الآباء 
المــؤسّــســين لــلــجــمــهــوريــة الــتــي أعــلــنــت عــام 
1776، وجــيــل قــيــادة الــثــورة ضــد الاحــتــال 

البريطاني. 
تبع ذلك انتخابات أخــرى أثــارت الانقسام، 
عــام 1824، وفـــاز فيها جــون كوينزي آدمــز 
مـــن »الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي - الــجــمــهــوري« 
عـــلـــى مــنــافــســه آنـــــــدرو جـــاكـــســـون المــنــتــمــي 
إلــــى الـــحـــزب نــفــســه. المـــفـــارقـــة أن جــاكــســون 
وأصـــوات  الشعبية  الأصــــوات  بأغلبية  فــاز 
المـــنـــدوبـــين فـــي المــجــمــع الانــتــخــابــي، ولــكــنــه 
لم يحصل على الحدِّ الأدنــى من المندوبين 
ــكـــل يـــؤهـــلـــه  ــي بـــشـ ــابــ ــخــ ــتــ فـــــي المــــجــــمــــع الانــ
للرئاسة، فكان أن أحيل الأمــر على مجلس 
ــز، بــعــد أن نجح  ــ الـــنـــواب الــــذي انــتــخــب آدمـ
اتــفــاقٍ مع مرشح ثالث، هو هنري  في عقد 
كـــلـــي، تــعــهــد لـــه بــمــوجــبــه بــتــعــيــيــنــه وزيــــراً 
جاكسون  معسكر  وصــف  وقــد  للخارجية، 
»الصفقة الــفــاســدة«، وكــانــت الأجــواء  ذلــك بـ
 ،1828 عــام  انتخابات  وفــي  جــداً.   

ً
مشحونة

ــاد جـــاكـــســـون الـــــذي أســــس حـــزبـــاً جــديــداً  عــ

الــشــأن الــعــام، وبـــدأت أولـــى بـــوادر المعارضة 
تنشط  بــدأت  كما  بالتشكل،  السائد  للوضع 
بــعــض الــخــايــا الأولــــى لــأحــزاب والــتــيــارات 
السياسية العربية، كحركة القوميين العرب، 
المسلمين وغيرهم،  والإخـــوان  البعث  وحــزب 
ــادوا من  ــ مـــن الــقــادمــين مـــن عـــدن أو الـــذيـــن عـ
الــقــاهــرة وبـــغـــداد، كــخــرّيــجــي بعثة الأربــعــين 

وغيرهم.
تحدّث جار الله عمر في حواره عن البدايات 
ــى لــلــمــظــاهــرات الــتــي بــــدأت فـــي كـــل من  ــ الأولـ
صنعاء وتعز، وخصوصا من طاب المدارس 
ــخــذون مــن ســـوء أوضــاعــهــم 

ّ
الــذيــن كــانــوا يــت

المعيشية في المدارس مجرّد ذريعة للتظاهر. 
بعضهم،  اعتقالاتٍ طاولت  عن  تحدّث  وهنا 
وقــراره على أثــر ذلــك الهرب إلــى عــدن برحلة 
وأبـــين وصــولا  البيضاء  طويلة وشــاقــة عبر 
إلــــى عـــــدن، المـــديـــنـــة الـــســـاحـــرة الـــتـــي أذهــلــتــه 
وأدهــشــتــه مــعــا، الــتــقــى بــمــعــارضــين عديدين 
لحكم الإمامة والعمال الذين استقبلوه هناك 
وأكــــرمــــوه، عـــدا عـــن لــقــائــه بــالــعــالــم والأديــــب 
والـــداعـــيـــة الــشــيــخ مــحــمــد ســالــم الــبــيــحــانــي، 
الـــذي طلب منه بــالــعــودة إلــى صــنــعــاء، التي 
كان يرى أن فيها حاكما أفضل من الإنكليز 
الشاب  إقــنــاع  البيحاني  واســتــطــاع  حينها. 
بــالــعــودة لاستكمال  الــلــه عمر  الصغير جــار 
ــتــــه الــشــرعــيــة فـــي صـــنـــعـــاء. وعـــــاد إلــى  دراســ
المرة  صنعاء لاستكمال دراســتــه، ولكن هــذه 
ــاد بــانــطــبــاع وفـــكـــر وأســـئـــلـــة مــخــتــلــفــة عن  عــ
تلك التي كانت تــراوده في البداية، عــاد إلى 
يـــزال متخوفاً،  لا  وكـــان  التقليدية،  مــدرســتــه 
لكنه وجد أن المدرسة لم تعد كما تركها، فقد 
تــم فــصــل كــل الــذيــن شـــاركـــوا فــي المــظــاهــرات 
ولــم يعد فيها ســوى الأطــفــال الصغار، ومع 
ذلك قرّر البقاء فيها، وكان هذا تقريبا مطلع 
عام 1962، حيث كانت بوادر الثورة وجمرها 

تعتمل من تحت الرماد.
ــورة، لــكــنــه ســـمـــع بـــهـــا مــن  ــثــ ــالــ ــارك بــ ــشــ ــم يــ لــ
أحــد زمــائــه، قبل حــدوثــهــا بــأســبــوع، وفعا 
انفجرت الثورة، فصار اليمن كله مع مشهد 
مع  مامحه  بـــدأت  يتشكّل،  ومختلف  جــديــد 
وصول القوات المصرية لمساندة الثورة التي 
كانت مجرّد فعل احتجاجي في واقعٍ ملغومٍ 
لهول  والــثــورة،  التغيير  وممانعة  بالتخلف 
ــان يــضــرب أطــنــابــه فــي واقــع  الــجــهــل الــــذي كـ
الـــنـــاس. ولـــهـــذا يــصــف جــــار الــلــه عــمــر ثـــورة 
 
ً
26 ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول بــأنــهــا كــانــت مــغــامــرة
غــيــر مــحــســوبــة، وخــصــوصــا أنــهــا قــامــت في 
 
ً
 قليلة

ً
صنعاء وليس في تعز، وذلــك لأن قلة

من سكان صنعاء كانوا مع هذه الثورة، فيما 
الغالبية الكبيرة كانت مع الإمــام وضد هذه 

الــديــمــقــراطــي، لمنافسة  الــحــزب  حينها، هــو 
آدمز، وفاز في انتخاباتٍ بلغ فيها مستوى 
بين  المعنوي  والاغتيال  الشخصي  الهجوم 
حَيْنِ حداً غير مسبوق. كانت النتيجة 

َّ
رَش

ُ
الم

أن ســــار جــــون كـــويـــنـــزي آدمـــــز عــلــى خطى 
والــده، جون آدمز، ولم يحضر مراسم حفل 
تنصيب خلفه فــي الــرابــع مــن مـــارس/ آذار 
آنــدرو  الرئيس  نفسه سيفعله  الأمــر   .1829
جـــونـــســـون، عــنــدمــا رفــــض الــديــمــقــراطــيــون 
عـــام 1868 تــرشــيــحــه لــلــرئــاســة مـــرة أخـــرى 
عن حزبهم، بعدما عُــزِل في مجلس النواب 
في العام نفسه )أول رئيس أميركي يعزل(، 
ونجا بصوت واحد فقط من الإدانة والإقالة 
ــيــــوخ. فــــي يـــــوم تــنــصــيــب  فــــي مـــجـــلـــس الــــشــ
يوليسيس جــرانــت،  الــجــمــهــوري،  الــرئــيــس 
الديمقراطي، هوراشيو  المــرشــح  هــزم  الــذي 

سايمور، لم يحضر جونسون المراسم.
أكــثــر الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة إثـــــارة، وربــمــا 
بـــين   1876 عــــــــــام  جــــــــــرت  الــــــتــــــي  خــــــــطــــــــورة، 
والديمقراطي،  هــايــز،  رذرفــــورد  الجمهوري، 
صــمــويــل تـــيـــلـــدن. حــصــل فــيــهــا تــيــلــدن على 
الانتخابي،  المجمع  أصــوات 184 مندوباً في 
وهو أقل بصوت واحد فقط )185( من العدد 
ــلـــوب لـــلـــفـــوز رســـمـــيـــاً بـــالـــرئـــاســـة، فــيــمــا  المـــطـ
حصل هــايــز على 165 صــوتــاً، ووقـــع خاف 
على 20 صوتاً تمثل أربــع ولايــات. أمــام تلك 
ــنـــواب، الــــذي كــان  المــعــضــلــة، شــكــل مجلسا الـ
يسيطر عليه الديمقراطيون، والشيوخ، الذي 
كـــان تــحــت ســيــطــرة الــجــمــهــوريــين، لجنة من 
الــنــواب، وخمسة من  15 عــضــواً، خمسة مــن 
الشيوخ، وخمسة قضاة من المحكمة العليا. 
وكانت النتيجة أنه كان هناك ثمانية أعضاء 
وصوتت  ديمقراطيين،  وسبعة  جمهوريين، 
الــلــجــنــة عــلــى أســــاس الانــتــمــاء الــحــزبــي، 8 – 
7، لإعــطــاء الــعــشــريــن صــوتــاً المــتــنــازع عليها 
ذلك  الكونغرس  ــرّ  وأقـ الــجــمــهــوري.  للمرشح 
فـــي جــلــســة مــشــتــركــة لمــجــلــســيــه، فـــي الــثــانــي 
عــلــى أســـاس صفقةٍ  آذار 1877،  مــــارس/  مــن 
العسكرية  الــقــوات  بسحب  هايز  فيها  تعهد 
الفيدرالية من الولايات الجنوبية التي كانت 
قد سيطرت عليها بعد الحرب الأهلية، وهو 
ــب الــبــاد حينها ويـــات حـــرب أهلية 

ّ
مــا جــن

جديدة، أو انقسام آخر بسبب الانتخابات. 
عام  انتخابات  مثلت  الحديث،  العصر  فــي 

الثورة، سواء داخل صنعاء أو في ضواحيها. 
عــقــب الـــثـــورة مـــبـــاشـــرة، أغــلــقــت مـــدرســـة دار 
ــانـــت مـــوالـــيـــة لــحــكــم  الـــعـــلـــوم، بـــاعـــتـــبـــارهـــا كـ
الإمـــامـــة، وافــتــتــحــت مــــدارس جــديــدة بــكــوادر 
تــــدريــــســــيــــة مــــصــــريــــة قـــــدمـــــت مــــــع الـــــقـــــوات 
المــصــريــة، وبــــدأت تــدريــس الــعــلــوم الحديثة، 
وغيرها.  والفيزياء  والكيمياء  كالرياضيات 
ــار الـــلـــه عــمــر لـــهـــذه المـــدرســـة،  ــدّم جــ ــقـ وهـــنـــا تـ
وتــم اخــتــبــاره وقــبــولــه فيها لإكــمــال دراســتــه 
مــع رفــاقــه، وفيها بــدأ ينخرط فــي الاشتغال 
إلـــى صــفــوف حركة  باستقطابه  الــســيــاســي، 
أوج  في  كانت حينها  التي  العرب  القوميين 
تــمــدّدهــا ونــشــاطــهــا، وفـــي الــوقــت نــفــســه، في 
أوج خــافــهــا مــع مــصــر جــمــال عــبــد الــنــاصــر 
بخصوص الملف اليمني، ودعم مصر جبهة 
في  الجبهتين  بــدمــج  ومطالبتها  الــتــحــريــر، 
جـــبـــهـــة واحـــــــــدة، وحـــيـــنـــهـــا وجــــهــــت الـــحـــركـــة 
العسكرية  بالكليات  الالــتــحــاق  إلــى  أفــرادهــا 
والــشــرطــيــة. وكـــان مــن نصيب جــار الــلــه عمر 
والتي  صنعاء،  في  الشرطة  بكلية  الالتحاق 
كـــان يــــدرّب فيها ضــبــاط مــصــريــون. ويـــروي 
كــان يتم التضييق  الــلــه عمر هنا كيف  جــار 
عـــلـــيـــهـــم، والــــتــــهــــديــــد بــفــصــلــهــم حـــيـــنـــمـــا تــم 
فــي تنظيم ســرّي  أنــهــم منخرطون  اكــتــشــاف 
بصنعاء  العرب  القوميين  حركة  تنظيم  هو 
ــــدن وتـــعـــز عــلــى حـــد ســـــواء. ويـــذكـــر كيف  وعـ
الذي  إسماعيل،  الفتاح  عبد  بحماية  ساهم 
اعتقلته المخابرات المصرية في مديرية ماوية 
الحركة  كلفتهم  وكيف  صنعاء،  إلــى  ونقلته 
صنعاء  فــي  معتقله  فــي  إســمــاعــيــل  بحماية 
لتسرب معلومات عن محاولة اغتياله هناك، 

وكيف تم تهريبه وتسفيره بعد ذلك.
ــار الــلــه عــمــر عــنــد مــحــطــةٍ فــاصــلــةٍ  يــتــوقــف جـ
ــداث  ــ ــي أحـ ــ مــــن تــــاريــــخ الـــيـــمـــن الـــحـــديـــث، وهـ
أغــســطــس/ آب 1968، تــلــك الأحــــداث الــدامــيــة 
الجمهوري  الــصــف  الــتــي قسمت  والــقــاصــمــة 
ــارعــــين بـــخـــلـــفـــيـــات  ــتــــصــ ــــين مـــعـــســـكـــريـــن مــ بــ
سياسية ومناطقية ومذهبية وأيديولوجية 
الصغار في  الضباط  أي  إنــهــم،  قائا  أيــضــاً، 
الجيش، كانوا أكثر حماسة وطموحا، وأقل 
ــانـــوا يـــدركـــون   مـــن الآخــــريــــن الـــذيـــن كـ

ً
حــكــمــة

أهــمــيــة المــصــالــحــة الــوطــنــيــة وعــــودة الملكيين 
إلــــى الــــداخــــل، بــاعــتــبــارهــم يــمــنــيــين لا يمكن 

إغفالهم في أي مصالحة.
وبـــعـــد هـــــذا الانــــقــــســــام الـــكـــبـــيـــرالـــذي تــســبــب 
صنعاء  مـــن  وهــروبــهــم  وفــصــلــهــم  بسحنهم 
ــى عــــــدن، وتــفــجــر  ــ ــم إلـ ــن ثــ ــ ــى الأريـــــــــاف، ومـ ــ إلـ
الصراع بين حكومة القاضي الإرياني أو ما 
الثاني  تــشــريــن  نــوفــمــبــر/   5 تسمى حــكــومــة 
الرئيس  على  أبــيــض  بانقاب  تشكلت  الــتــي 

ح الجمهوري، 
ّ

2000، التي تنافس فيها المرش
جـــــــــورج بــــــــوش الابـــــــــــن، ونــــــائــــــب الـــرئـــيـــس 
الرابعة  المــرّة  غــور،  آل  الديمقراطي حينها، 
مـــن أصــــل خــمــس مــــــرات، أمـــيـــركـــيـــاً، يخسر 
فيها المرشح الفائز الأصوات الشعبية. المرة 
الــخــامــســة كــانــت عـــام 2016، عــنــدمــا خسر 
ترامب الأصوات الشعبية لمصلحة هياري 
كــلــيــنــتــون، ولــكــنــه فـــاز بــالــرئــاســة بــأصــوات 
مـــنـــدوبـــي المــجــمــع الانـــتـــخـــابـــي. عـــــودة إلــى 

عــبــد الــلــه الــســال، عــقــب زيــارتــه إلـــى الــعــراق، 
وإعــان حكومة القاضي الإرياني، بعد ذلك، 
ودخــــول الــيــمــن مــرحــلــة حـــربٍ أهــلــيــةٍ طاحنةٍ 
بين ما عُرف بالجبهة الوطنية الديمقراطية، 
ــــذه الــــحــــرب عـــقـــب انـــتـــهـــاء الـــحـــرب  وكــــانــــت هـ
المــلــكــيــة الــجــمــهــوريــة تــمــامــا، والـــتـــي انــتــهــت 
فيما  الملكيين،  وعــودة  الشهيرة،  بالمصالحة 
استمرّت الحرب الأهلية بين الجبهة الوطنية 
المدعومة من حكومة جنوب اليمن اليسارية، 
والــحــكــومــة الــيــمــنــيــة فـــي صــنــعــاء المــدعــومــة 
ســعــوديــا حينها لــفــتــرة طــويــلــة، واســتــمــرت 
ــنـــوات الأولــــــى مـــن حــكــم الــرئــيــس   حــتــى الـــسـ

السابق علي عبد لله صالح.
انتقل جــار الله عمر بعدها إلــى عــدن، بعد 
 فـــي إب وتـــعـــز، وفــــي عــــدن بــدأ 

ٍّ
فـــتـــرة تـــخـــف

مرحلة نضال جديدة، كان فيها عضوا في 
الحاكم  الاشتراكي  للحزب  المركزية  اللجنة 
الديمقراطي  الحزب  لرئيس  ونائبا  بعدن، 

فــاز فيها بوش  الــتــي  عــام 2000  انتخابات 
كبيراً،  مجتمعياً  استقطاباً  أحـــدث  بشكل 
إذ تــعــدّ مـــن أقــــرب الانــتــخــابــات نــتــيــجــة في 
كــانــت تلك الانتخابات  الــتــاريــخ الأمــيــركــي. 
ــــى، حــيــنــئــذ، مــنــذ 112 عــامــاً يفوز  هــي الأولـ
فيها المرشح الذي خسر الأصوات الشعبية. 
ـــ537  ــ ــــور بـ ــت، أن بـــــوش تــــقــــدّم عـــلـــى غـ ــافــ الــ
وعندما  فلوريدا.  ولايــة  في  فحسب  صوتاً 
طالبت حملة غور بفرز جديد على مستوى 
الـــولايـــة، تــدخــلــت المــحــكــمــة الــعــلــيــا لمصلحة 
حملة بــوش ومنعت ذلــك، وهــو مــا ضاعف 
ــارع  ــاب فــــي الـــشـ ــطـ ــقـ ــتـ مــــن الانـــقـــســـام والاسـ
أساس  على  المحكمة  صوّتت  إذ  الأميركي، 
إيديولوجي، خمسة محافظين مقابل أربعة 
ليبراليين. الأمر الثاني الافت أن غور خسر 
لبوش في المجمع الانتخابي بنتيجة: 271 
– 266، مع العلم أن الحد الأدنى للنجاح هو 

270 صوتاً.
 مــن فيض، 

ٌ
مــا ســبــق مــن أمــثــلــة، وهـــي غــيــض

ــذي مــثــلــه تــــرامــــب، ولا  ــ ــؤكّـــد أن الـــتـــحـــدّي الـ تـ
يـــــزال، لــلــمــؤســســة ولــلــمــنــظــومــة الــدســتــوريــة 
والقانونية والتقاليدية ليس بالأمر الجديد 
كلياً عليها في التجربة التاريخية الأميركية. 
الــجــديــد الآخــــر هــنــا أن تــرامــب فــعــل ذلـــك في 
عـــصـــر الإعـــــــام الـــرقـــمـــي، والـــنـــشـــاز الأخـــطـــر 
أنــه أول رئيس أميركي  الــذي مثلته تجربته 
يدعو علناً إلــى التمرّد على الــدولــة، وهــو لا 
يــــزال عــلــى رأســـهـــا. ولــكــن، ينبغي الاعــتــراف 
بأنه ما كــان ترامب ليتمكّن من فعل ذلــك لو 
جرت إصاحات دستورية حقيقية وعميقة، 
تــمــنــع الــشــعــبــويــين أمــثــالــه مـــن الــتــســلــل عبر 
ثــغــرات الــدســتــور والــقــوانــين الــفــدرالــيــة. أمــا 
أميركياً،  الوطنية  اللحمة  اســتــعــادة  مسألة 
الأبــيــض،  العرقي  الــتــطــرّف  والــتــصــدّي لتيار 
 أخــــرى، ولا أظـــن رئــاســة بــايــدن 

ٌ
فتلك قــضــيــة

 عــلــى عــاجــهــا مــن دون دعــمٍ 
ً
ســتــكــون قـــــادرة

الحزب  كبير. حتى  جمهوريٍ هو محل شــكٍّ 
الجمهوري، فإنه قد يجد نفسه أمام انقسام 
عــمــيــق وواســـــــع فــــي ظــــل حـــديـــث عــــن تــفــكــيــر 
تــرامــب بتشكيل حـــزبٍ جــديــدٍ مــن صلبه، أو 
على الأقل، فإن جزءاً منه قد يبقى تحت تأثير 
ترامب ونفوذه، اللهم أن يتاشى هذا الأخير 

بطريقة أو أخرى. 
)كاتب وباحث فلسطيني في واشنطن(

المــعــارض والمــتــمــرّد في  الــيــســاري  الشعبي 
ــلـــه عــمــر مـــن نسج  ــال، تــمــكّــن جــــار الـ ــمـ الـــشـ
عــاقــات واســعــة مــن خــال وجـــوده فــي عدن 
مـــع كـــل الأطـــــــراف هـــنـــاك، الـــجـــنـــاح الـــثـــوري 
ــن الــجــبــهــة والـــجـــنـــاح الــقــومــي  الـــيـــســـاري مـ
المحافظ، وهــو ما مكّنه من لعب دور كبير 
في مختلف محطات الصراع السياسي في 
جــنــوب الــيــمــن. ويــذكــر جـــار الــلــه عــمــر كيف 
مضت الأمـــور فــي عــدن وصــراعــات الــرفــاق، 
الفتاح إسماعيل  الرئيس عبد  أقنع  وكيف 
ــدولـــة الــتــي كــان  بــالاســتــقــالــة مـــن رئـــاســـة الـ
الــعــامــة  يجمعها بــجــانــب رئــاســتــة الأمـــانـــة 
للحزب الاشــتــراكــي، وكــيــف غـــادر بعد ذلك 
عبد الفتاح إلى موسكو، ثم عودته ونشوب 
الأزمة الكبيرة التي أدت إلى أحداث يناير/ 
الدامية  الأحـــداث  تلك   ،1986 الثاني  كانون 
ــكــــرة الــــدولــــة  ــلـــى فــ ــتــــي قـــضـــت نـــهـــائـــيـــا عـ الــ
ــنـــوب الـــيـــمـــن، وأثــبــتــت  ــة فــــي جـ ــيـ ــراكـ ــتـ الاشـ
فشلها بعد عقدين من التجربة والمحاولة، 
فــي مجتمع بــــدوي رعــــوي غــيــر بـــرجـــوازي. 
توقف جار الله عند تلك المحطة من تجربته 

ونضاله السياسي. 
ــن الــحــوار  ولـــم تستكمل الــبــاحــثــة لـــوري وديـ
ــه عـــمـــر فــي  ــلــ ــادة جــــــار الــ ــ ــهـ ــ ــتــــخــــاص شـ لاســ
أيــار  مــايــو/  فــي 22  اليمنية  الــوحــدة  تجربة 
1990، وحرب الانفصال 1994، وإعادة نشاط 
في  هزيمته  بعد  اليمني  الاشتراكي  الحزب 
تــلــك الـــحـــرب، مــع رفــيــق نــضــالــه عــلــي صالح 
ــــولا إلــــى مــحــطــة تــأســيــســه  عـــبـــاد مــقــبــل، وصـ
ــقـــاء المـــشـــتـــرك، الــــــذي تــمــكــن هــو  ــلـ تـــحـــالـــف الـ
الــقــيــادي فــي حــزب التجمع اليمني  ورفــيــقــه 
لـــإصـــاح مــحــمــد قــحــطــان )المــخــتــطــف لــدى 
»اللقاء  تشكيل  من  حاليا(،  الحوثي  جماعة 
ــان يـــقـــلـــق نــــظــــام صــالــح  ــ ــرك« الـــــــذي كــ ــتــ ــشــ المــ
حينها،  ودفع جار الله عمر روحه ثمن تلك 
الخطوة، في 28 ديسمبر/ كانون الأول 2002، 
الحزب  كلمة  إلقائه  بعد  تراجيدية،  بطريقة 
الاشــتــراكــي فــي مــؤتــمــر عـــام حـــزب الإصـــاح، 
حيث مثل اللقاء المشترك حينها أهم تحالف 
فــي تــاريــخ الــحــيــاة الــســيــاســيــة الــيــمــنــيــة بين 
الــيــســار والــيــمــين، لإخــــراج الــيــمــن مــن دوامـــة 
كان  التي  العقيمة  الأيديولوجية  الصراعات 
اليمن ونظامه الجمهوري الخاسر الأكبر من 
من خالها  تمكّنت  التي  الصراعات  تلك  كل 
الإمامة الهاشمية الزيدية من العودة مجدّدا، 
وإســــقــــاط الــــدولــــة والـــجـــمـــهـــوريـــة والــــوحــــدة 
ــيـــة مـــعـــا فــــي صــبــيــحــة 21 مــن  ــقـــراطـ والـــديـــمـ
من نصف  أكثر  بعد   ،2014 أيلول  سبتمبر/ 

قرن من القضاء عليها.
)كاتب يمني(
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ماوية ونقلته إلى 
صنعاء
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